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“هل هذا فن أم ألم؟” سؤال يتبادر إلى الذهن عند رؤية أعمال الفنانة الإيرانية باراستو فوروهار حول
العائلة والموت والثورة الفاشلة. وفي هذا الإطار، صرحت هذه الفنانة التشكيلية، وهي ابنة معارضين

بارزين في إيران، أن مقتل والديها منذ  سنة، قد كان له تأثير كبير على عملها واستمراره.

مع حلول كل فصل خريف، تعود الفنانة الإيرانية، باراستو فوروهار، من ألمانيا إلى العاصمة طهران
يــوش فوروهــار، وزوجتــه بارفــانه، مــن أبــرز لإحيــاء ذكــرى مقتــل والــديها. كــان الســياسي العلمــاني، دار
النــاشطين السياســيين في إيــران، وقــد لقيــا حتفهمــا طعنــاً حــتى المــوت في منزلهمــا بتــاريخ  تشريــن
الثاني/ نوفمبر من سنة . بعد الانتهاء من طعنهما، وضع القتلة جثة والد باراستو في اتجاه

القبلة، وجهة مكة المكرمة.

حيال هذا الشأن، تلقت باراستو فوروهار، التي تبلغ من العمر  سنة، مكالمة من مراسل في البي بي
سي، سألها فيها عن آخر مرة تحدثت فيها إلى والديها، فقالت “لقد اتصلت بصديق مقرب لوالديّ
مـن بـاريس، وكـان في ذلـك الحين يبـكي. في تلـك اللحظـة، أدركـت أن سـبب بكـاءه لا يمكـن أن يكـون
مجرد اعتقال، فقد كنا معتادين على الاعتقالات في ذلك الوقت. سألته وقتها “هل قتل والدي؟،

وأجابني “ليس والدك فقط”.

منــذ ذلــك الحين، اعتــادت باراســتو فوروهــار علــى التجمــع مــع أقاربهــا كــل ســنة لإشعــال الشمــوع
والإشادة بالقيم الديمقراطية العلمانية التي كان والداها يناديان بها. وفي كل مرة، يحرم المسؤولون
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الأمنيــون عامــة الشعــب الإيــراني مــن حضــور هــذه المناســبة. وفي هــذا الســياق، قــالت فوروهــار، الــتي
عُرضـت أعمالهـا مـؤخرا في المعـرض الفـني “بي آرتـووركس” في لنـدن، إن “المسـؤولين الأمنيين دائمـاً مـا
يمنعــون النــاس مــن حضــور هــذا الحفــل التذكــاري، ولكنــه في الأخــير حصــل علــى التغطيــة الإعلاميــة

وأصبح مظهراً من مظاهر احتجاج الشعب الإيراني”.

في سياق متصل، أضافت الفنانة الإيرانية أن استحضارها للمعاناة التي عاشتها منذ  سنة، في كل
مـرة تعـود فيهـا إلى طهـران، قـد ساعـدها كثـيراً في التعـافي مـن جـروح المـاضي. في هـذا الصـدد، صرحـت
فوروهـار “عنـدما أعمـل، أشعـر بـالألم أيضـاً. أثنـاء عملـي، أشعـر أنـه علـي المـضي قـدماً ونسـيان المـاضي،
ولكـن في الآن ذاتـه أعيـد إنتـاج الألم. في بعـض الأحيـان لا أسـتطيع التمييز إن كـانت أعمـالي فنّـا أم ألمـا؟
ولكنه حقا بمثابة العثور على الشفاء من خلال التكرار. بالنسبة لي، أرى أن إعادة إنتاج الألم تعتبر أنجع

طريقة للتعافي منه”.

تريد فوروهار تشجيع المشاهدين على “التخلي عن مسافاتهم ومواقفهم المتناقضة وإعادة التفكير
في افتراضاتهم”.

 

في الواقـع، سـاهم مقتـل والـدا فوروهـار في تسـليط الضـوء علـى أعمـال القتـل والاختفـاء الـتي لحقـت
بعــض المعــارضين المثقفين  في إيــران خلال فــترة التســعينات. كمــا خلــق لــديهم شعــورا عامــا بــالخوف،

ساهم في تقويض جدول الأعمال الإصلاحي الذي جاء به الرئيس محمد خاتمي.

في اعتراف نادر لها في سنة ، تحملت وزارة الاستخبارات الإيرانية مسؤولية عمليات القتل التي
لحقت هؤلاء الناشطين، وقالت إن “هذه الجرائم قد ارتكبت تحت تأثير وكلاء متحايلين سريين”.



يــان، ســياسي إصلاحــي إيــراني وصــحفي ففــي الســنة الــتي تلــت هــذا التصريــح، تعــرض ســعيد حجر
مشارك في عملية الكشف عن هذه الجرائم، إلى محاولة قتل، جعلته يقضي بقية حياته مقعداً.

بعــد ثــورة ســنة ، درســت هــذه الفنانــة الإيرانيــة الفــن في جامعــة طهــران، مشــيرة إلى أن فشــل
الثورة كان السبب في وصولها إلى المرتبة الفنية التي تتمتع بها اليوم. كما أضافت فوروهار “كنا نظن
أننا سنتمكن من بناء حياة أفضل من التي كنا نعيشها، كنا نظن أنه حلم من الممكن تحقيقه. ولكن
بعد ذلك، أدركنا أن الأطراف التي استولت على الثورة قد قمعت شريحة المجتمع التي كانت معارضة

ية. بعد الثورة، عدنا إلى عمليات الاعتقال والإعدام، وافتقدت الشوا للأمان”. للسياسات الثور

خلال سنة ، غادرت فوروهار طهران باتجاه ألمانيا، حيث تحصلت على الماجستير من جامعة
ــر ذلــك، أنشــأت ــى إث ــاخ أم مــاين، ونظمــت أول معــرض لهــا في جامعتهــا في ســنة . عل أوفنب
يـد والمجـاز”، معتمـدة في ذلـك علـى مـا فوروهـار مجموعـة مـن الأعمـال قـالت إنهـا تـتراوح بين “التجر
تعلمته في طهران عندما عبر الطلاب عن معارضتهم من خلال أساليب مشفرة بطريقة عالية وبديلة.

صورة لباراستو فوروهار.

خلال عرضهـا لأعمالهـا، أشـارت الفنانـة الإيرانيـة “أعتمـد كثـيراً علـى الزخرفـة في عملـي، كمـا أنـني أحـب
أساس التكرار والانسجام والتناغم. تشبه الزخرفة كثيراً الأنظمة الاستبدادية، لأنها تريد أن تجعل كل

شيء متناسقاً، وتسعى إلى القضاء على كل شيء لا يتطابق مع هذا التناسق”.

مــن المثــير للاهتمــام أن الفراشــات تحتــل مكانــة بــارزة في لوحــات باراســتو فوروهــار، ولكنهــا تتضمــن
أجسام أشخاص في حالة ألم موجع. في تفسيرها لهذه النقطة، أفادت باراستو “في الشعر الفارسي،
غالبا ما يتم وصف الفراشات على أنها في قمة الجمال، وفي الآن ذاته غالباً ما يتم إظهارها وكأنها



على وشك الموت، لأن الفراشات تحمل تناقضاً داخلها. بالإضافة إلى ذلك، “بارفانه” يعني “فراشة”
باللغة الفارسية، وهو اسم والدتي. في كل مرة ترسم فيها فراشة، أشعر وكأنني ارسم صورة لأمي”.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمالها تتراوح بين “تزامن الجمال والأذى” و”ازدواجية تعايشهما مع بعضهما
يـد تشجيـع مشاهـدي اللوحـات علـى البعـض”. بالإضافـة إلى ذلـك، سـبق لهـذه الفنانـة القـول أنهـا تر
“التخلــي عــن مسافــاتهم ومــواقفهم المــترددة، وإعــادة التفكــير في افتراضــاتهم ليتمكنــوا مــن الاعــتراف

بهذه التناقضات والمشاعر المتضاربة والرد عليها”.

أحد أعمال باراستو فوروهار.

،(Written Room) ”وبالعودة إلى أعمالها الفنية، تمثل آخر عمل لها تحت تسمية “الغرفة المكتوبة
الذي تم عرضه في معرض فني جماعي في باريس هذا الشهر، في عرض ضخم للخط الفارسي قد
غطى جزءًا كبيراً من مساحة المعرض. إلى جانب ذلك، اهتمت باراستو كثيراً بظاهرة  تدفق اللاجئين
إلى أوروبا في السنوات الأخيرة، وقد عبرت عنها من خلال لوحتها الأخيرة التي تظهر بعض المهاجرين
الغارقين في البحر، مضيفة أن “هذه اللوحة تمثل نقطة تحول لأوروبا، لنرى كيف ستكون ردة فعلها

بعد مشاهدة اللاجئين غارقين في البحر، هذا سيحدد هويتها المستقبلية”.

.(Documentation) ”علاوة علـى ذلـك، تسـتعد فوروهـار لتنصـيب جديـد يحمـل تسـمية “التوثيـق
وقد ظهر هذا العرض لأول مرة في سنة  في فرانكفورت، وتتضمن غرفة مليئة بالوثائق مثبتة
على الحائط أو مخزنة في صناديق. كما تتضمن هذه الوثائق كل المراسلات التي تجمعها مع منظمات
حقوق الإنسان والقضاء الإيراني والبرلمان الألماني وغيرها، حول قضية قتل والديها. في هذا العرض،
دعت الفنانة الزائرين إلى نسخ هذه الوثائق ونقلها إلى منازلهم. كل سنة، تقوم  فوروهار بتحديث

هذا العمل، من خلال إضافة المراسلات الجديدة.



تحتل الفراشات أهمية بارزة في أعمال  فوروهار.

علــى الرغــم مــن أن حســن روحــاني قــد عــاد إلى الســلطة، بعــد انتصــاره الســاحق في الانتخابــات الــتي
عقدت في مايو/ أيار الماضي، لا ترى فوروهار أن ولايته لإيران ستساهم في تغيير الواقع نحو الأفضل.
في هذا الصدد، بينت فوروهار أن “انتخابه يمثل الانسحاب الكلي للمجتمع من المطالب التي تقدم
بها خلال الحركة الخضراء الإيرانية، في سنة . إنها مصالحة بين الحكومة والشعب، وقد تنازل

الشعب عنها، كما لو أنه أصبح متواطئا. كل هذا وهم”.

المصدر: الغارديان
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